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الحمد لله الذي ساس الأمور بحكمته، وأبان فيها مواقع قدرته، وسلك فيها طريق مشيئته، وصرّفها على ما رآه عدلا بين العباد في أقسام نعمته ومحنته، وأحوال بلواه وعافيته، وجعل الأيام فيهم نُوّبا، والأحوال بينهم عُقّبا، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وقدرته وجبروته وعبادته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأُوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي العصمة من الفتن والنجاة يوم الفزع( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (
) .
أيها المسلمون: تكلمنا في خطبة مضت عن الجهاد وفضله وشروطه وبينّا أن من شروط الجهاد الإذنُ من الوالدين ومن ولي الأمر وبينّا الأخطاء التي وقعت من الشباب  فأضرتهم وأضرت بأهلهم ومجتمعهم وقادتهم ، وبينّا أن الجهاد الصحيح هو الذي يكون لإعلاء كلمة الله لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله عز وجل ) (
)، وليس لإعلاء كلمة حزب أو طائفة أو أفراد أو جماعات أو مصالح لأعداء الملة ؛ لهدم الإسلام وتدمير المسلمين، أو ترويج لطوائف ، فأين الجهاد في أفغانستان أصبح هباء منثورا ؟؟.
أيها الموحدون: صدرت في هذا الأسبوع أوامر ملكية؛ لضبط مسألة الجهاد والخروج خارج الوطن للقتال باسم الجهاد المزعوم المظنون ؛ ولجبر من يظن أن الجهاد بدون إذن ولي الأمر جائز،وليقف ويرعوي وينتبه ويحذر، فلا يدمر نفسه ولا يفجع أهله، ولا يُؤذي مجتمعه ، و من ذهب لمواطن الجهاد المزعوم يعود وقد جالس التكفيرين الذين اجتمعوا؛ لتكفيرنا،و ليرجع أبناؤنا قنابل موقوتةٌ؛ لتفجيرنا وقتلنا وحربنا باسم الإسلام ، فهذه الأوامر الملكية  سارت وفق  رأي أهل العلم في الجهاد بأن الجهاد من شروطه إذنُ ولي الأمر وهذا أصل قرره العلماء سلفا وخلفا  وبينوه فلقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية و المالكية و هو المعتمد عند الحنابلة و هو مذهب أهل الحديث ، وقول علماءنا المعاصرين ابن باز وابن عثيمين وسماحة المفتي وابن فوزان (
)  إلى أنه يحرم الجهاد بدون إذن الإمام . وذهب الشافعية إلى كراهيته قال الله تعالى ): { وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر مِنهم لعلمه الذين يستنبطونه مِنهم ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته لاتبعتمُ الشيطانَ إلا قليلاً (
)  )فالمسائل العظيمة التي تحل بالأمة – ومنها الجهاد – يكون القول الفصل فيها لأولي الأمر ، ليس لكل أحد أو أي أحد . ((يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض) (
) ، فالإمام هو الذي يأمر بالجهاد و هو الذي ينادي إليه بالنفير و المسلمون هم المُستَنفرون المخاطبون بإذن الإمام .وقال النبي صلى الله عليه وسلم(إنما الإمام جنة، يقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل، كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه) (
) ، وقال)وإذا استنفرتم فانفروا) قال النووي رحمه الله : معناه إذا دعاكم السلطان إلى غزو (
).
أيها المتقون: إن الأمر الملكي بتجريم الخروج للقتال ومعاقبة من يُخالف   ذلك؛ لأنه خرج بدون إذن ولي الأمر ، ولأنه أمرٌ  يجب علينا العمل به والسمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم) (
)، وفي الصحيح( عليك السمع والطاعة وإن جُلد ظهرك وسلب مالك) (
) ؛ لأنه ولي أمرنا وطاعته واجبتنا علينا ، وهذا الأمر الملكي يوقف العاطفيين الذين لا يفقهون، ويردع المغرر بهم الذي لا يسمعون  كلام ناصح ولا توجيه مصلح ، وينبه من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، ويستنقذ أبناءنا من تغرير  القاعدة وتنظيمها الذي يخدم إيران ويعيش بين أحضان إيران في طهران؛ لتربي تنظيم القاعدة ليخرج داعما للشيعة في العراق وقاتلا للسنة ، ومحاربا لنا في بلاد التوحيد ، ومدمرا لنا و لمكتسباتنا ثم يأتي من يظن أنهم يفقهون ويتعاطفون مع هذا التنظيم الذي دمر البلاد والعباد  ويتعاونون معه  لدهم إيران وحربنا في بلادنا ، فتنظيم القاعدة أهلك الأخضر واليابس في بلادنا وبلاد المسلمين ولم يطلق رصاصة على إيران بل يعيش في قلب طهران مجاورا لقادتهم وحكومتهم ، ولسبهم الصحابة ولعنهم وقذفهم أمنا عائشة رضي الله عنها ، وكذبهم بأن القرآن محرّف ، ووصف الله بالجهال تعالى الله عما يقولون ، فهذا الأمر الملكي ينبه الغافل ويوقظ الجاهل ، ويجعل المغرر به يرى الحق ويعرف الباطل.
أيها الأحبة: إن هذه الأوامر الملكية فيها تأييد لفتاوى العلماء وتوجيهاتهم ونصحههم وإرشادهم؛ ليفيق من يظن أن الخروج لجهاد مزعوم أنه الصواب ،وأهلنا في سوريا لا يريدون رجالا، بل يريدون دعما بالمال والدعاء وحكومة خادم الحرمين الشريفين تدعمهم بالطرق الرسمية وفتحت المجال لدعمهم بالطرق المشروع، فلندعمهم بالمال والدعاء بالطرق الرسمية .
أيها الشباب: يظن بعض الشباب أن قبول توبته من الذنوب أنه لابد أن يُقتل ويموت ؛ لتقبل توبتهُ وهذا فهم غير صحيح لأن قتل النفس لأجل التوبة هذا شرع من قبلنا ونسخه الله عنا، ونحن بالتوبة الصادقة النصوح بيننا وبين الله يتوب الله علينا ويقبل توبتنا، فلا تظنوا أيها الشباب أنكم لا بد أن تقتلوا أنفسكم ؛ لتُقبل توبتكم مجرد التوبة يُبدل الله سيئاتكم حسنات.
إخوة الدين: وممن صدر في الأسبوع الماضي  اعتماد نظام مكافحة الإرهاب ، وفيه ضبط للمخربين والمفسدين وحماية لنا ولأهلنا وبلادنا ووحدتنا، وضبطا لكل من يدعم الإرهاب والإرهابيين و يمولهم ويمد لهم الدعم ، وردعا لكل من تسول له نفسه الإفساد باسم الدين ، والإساءة لسمعة الإسلام وتشويه سمعته وفق الله خادم الحرمين  وجزاه خير الجزاء، ولنقف صفا واحد مع هذه الأوامر وهذا النظام  لنحمي أبناءنا وبناتنا وبلادنا وعلمائنا وولاتنا من المفسدين المجرمين.
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